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 :أما بعد..محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا
برزت في حياتنا المعاصرة بعض ظواهر الانحراف في العقيدة والفكر والسلوك , وانطلقت الأصـوات فقد 

لت إلى ذلك من جملة مـا  ـلت بالـدعوة إلى تدعو للوقوف في وجه تلك الانحرافات ومعالجتها ,وتوسّ توسّ
الوسطيّةِ وعدمِ التطرف , وفي أثناء ذلك جمح الحـماس ببعضـهم فوصـموا كـلّ ملتـزم بدينـه وبخاصـة في 
الأمور المظهرية بـالتطرف والتنطّـع ومجانبـة الوسـطية ; فالـذي يحـافظ عـلى السـنن والآداب في عباداتـه 

د , والذي يبتعد عن الخنا والفجور : ومعاملاته  ر , والذي يجتهد في الطاعة والعبادة متز: متشدّ : مّت متحجّ
متنطّـع متحـذلق , والـذي : غالٍ في الدين , والذي يدعو إلى تصحيح المفاهيم ووضع الأمـور في نصـابها 

 .خياليّ مثاليّ : يرتفع إلى مستوً عالٍ يليق بإنسان مسلم يتنزه عن سفاسف الأمور
رء على دينه ولا يفهمه كما هو في مصادره الأساسية الموحى بها , أما التفريط في الدين ; بحيث لا يتعرف الم 

ه على الالتزام بآدابه وسلوكه , ولا يأخذ نفسه بالطاعة والعبادة , ولا يبالي بـما يرتكـب مـن  ولا يحمل نفسَ
ـعةٌ في الأفـق , وواقعيـ ةٌ في آثام وموبقات ; فهذا وأمثاله ليس تطرفاً في الجهة المقابلـة , بـل هـو عنـدهم سَ

 .السلوك , وإدراكٌ لحقّ النفس ومطالبها , وانفتاحٌ على الحياة والمدنية المعاصرة 
ثم إنه بسبب غياب العلم الصحيح عن كثير من المجتمعات في هذه الأيام , ظهرت آراء شـاذة وتجمعـات  

خرف مـن صغيرة تلتف حولها شباب متحمس لم يرسخ في العلم بعد , أو حول رجل يجمع الناس حوله بز
وهذا الذي يبدو على السطح من غلو وإفراط !  القول , أو بمبالغة في التشدد حيناً , وفي الترخص أحايين ,

ض للمشكلة , وليس أساسها وإنما تتلخص المشكلة بالسؤال المطروح  رَ مـا : وتساهل وتفريط ما هو إلا عَ
يِّئَ لخروج مثل هذه التجمعات ? وما هـي الأ رضـية التـي تنبـت أمثـال هـذه الأفكـار ? هو المناخ الذي هُ

كيـف يقبـل شـباب متعلمـون,  وكيف يقبل الناس اتباع رجل يقول بالمتناقضات ويجمع أسس البلايا ? و
وفيهم أصحاب شهادات عليا وأصحاب اختصاصات علمية أن يتبعوا رجلا صفرا من العلم صـفرا مـن 



 الدآتور محمد أحمد لوح/ إعداد   مفهومها وسماتها وغاياتها               : الوسطية

  2 

حيث انتشرـ الجهـل  الإسلامي;بل تكاد تعم العالم هذه الظاهرة لا تقتصر على بلد دون آخر  الأخلاق ?  و
 .العلماءوقلَّ 

ومن جانب آخر هناك فئام من الناس حسبوا أن الوسطية تعني السكوت عـن المنكـرات جملـة وتفصـيلا, 
وما تصح به العقيدة, والدعوة إلى الاكتفاء بإسلام حركي جزئـي  التوحيدوالإمساك عن الكلام في مسائل 

بتجديد الخطاب الإسـلامي "أو  "أولويات الحركة", أو بـ"بالواقع الحركي"ة ما يسمونه لا يخرج عن دائر
وهي عبارات لا تعني غير تمييع قضايا الأمة في قالب يمتطي صهوته كل من ير أن الغاية تـبرر  "المعاصر

 .الخاصة الوسيلة, ويسبح مع كل تيار ما دام يتجه نحو أغراضه
لـد –عت معاني الوسطية الصحيحة والتبست بمفاهيم أخر , وغـدت وفي خضم هذا الفهم وذاك ضا

ين ; فكان من الخير أن نعـود بـالأمر إلى نصـابه  −البعض حلاً وسطاً , أو انحلالاً وانخلاعاً من أحكام الدِّ
ف على الوسطية بمفهومها الصحيح من خلال المصادر الأصلية في ذلك , وبخاصة إذا أدركنا أنَّ هذه  لنتعرَّ

نا االلهُ تعالى به , ولهذه الأمة التي جعلها االله تعالى خـيرَ أمـةٍ ا ين الذي أكرمَ ة العامة لهذا الدِّ مَ لوسطية هي السِّ
اهدة على الناس , بما منحهـا االله تعـالى مـن مـؤهلات القيـادة  أخرجت للناس , وجعلَها الأمة الرائدة الشّ

يادة والشهادة  .والرّ
لتشـخيص  بمباحثها الثلاثة محاولـةٌ  مفهوم الوسطية وسماتها وغاياتهافي تقرير  التي أفردتهاوفي هذه الورقة 

ظلالها الوارفة,  تفيئواالداء الذي أفرزه غياب الوسطية, ذلك المنهج المظلوم , التي فرح بها المؤمنون يوم أن 
ر ص ها ,وأفسد جمالها تضيئها نور الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة, قبل ظهور واقعنا المرير الذي  كدّ فوَ

دعوات باسم الإسلام , تحاول أن تركب الموجة , وتستغل الفرصة , وتقود  لُ , وكاد يخيّب الآمال فيها تسلُ 
السفينة لصالح دعوات منحرفة , وأفكار مضللة , لـبعض الفـرق الإسـلامية التـي خرجـت عـن مـنهج 

سـلام صـوفي , م شيعي , وتلـك تـدعو لإالكتاب والسنة , وما كان عليه سلف الأمة ; فهذه تدعو لإسلا
عتزلي عقلاني, ورابعة تدعو لإسلام تكفيري خارجي , بل ظهـر مـا يمكـن تسـميته وثالثة تدعو لإسلام ا

 .!أو اللبراليبعلمنة الإسلام , والإسلام الحداثي 
ون في وأصبحنا مع الأسف نعيش في فوضى فكرية وعلمية بالغة , وأخذ أربـاع المتعلمـين وأنصـافهم يفتـ

على الفتو في الأمور العامة , والنوازل العظمى , التي لو عرضت على   الحلال والحرام , وتجرأ  الرويبضة
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لتريثوا فيها , ولجمعوا لها المهاجرين والأنصار قبـل أن يقولـوا فيهـا  −رضي االله عنهم  −الخلفاء الراشدين 
 .كلمتهم 

ت وإذاعات وقنـوات فضـائية مسـموعة ومرئيـة في وقد شارك كثير من أجهزة الإعلام من صحف ومجلا
ق للجـاهلين , بعضـها لأغـراض خبيثـة ,  ع التافهين ,وتسـوِّ هذه الفوضى والبلبلة والعبث , فأخذت تلمّ

 . وبعضها لأغراض تجارية ودعائية ,وبعضها عن جهل وسذاجة 
المنعقـد في الكويـت , ضـمن المبـارك وتجاه هذا الواقع المؤلم , والخطر المحدق , تبرز أهمية مثل هذا المـؤتمر 

م  سـائلا االله المزيـد مـن التوفيـق 2010= 1431العلمية خلال عام  جمعية إحياء التراث الإسلاميأنشطة 
والهد والرشاد للقائمين على هذا المؤتمر , وأن يجعل سبحانه وتعالى جهودهم في مـوازين حسـناتهم , إنـه 

 .سميع مجيب 
 :لى مقدمة وثلاثة مباحثقسمت البحث إ :خطة البحث
 .مفهوم الوسطية: المبحث الأول
 .سمات الوسطية: المبحث الثاني

 .غايات الوسطية:الثالثالمبحث 
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 إن تحديد المصطلح في البحث العلميِّ يرفع الخلاف الواقع بين المختلفين , ويوفر الجهد والوقـت , وينـأ
عقد لهذا الموضوع فقرات عن معنـى الوسـطية في اللغـة بالباحث عن اللبس والخلط في المفاهيم ; ولذلك ن

مِ العلماء هْ  :العربية , ووجوه استعمالها في القرآن الكريم ,والسنة, وفَ
 :الإطلاق اللغوي

ف , وأعدل الشيـء : الواو والسين والطاء « : قال ابنُ فارس  أوسـطه : بناء صحيح يدل على العدل والنّصَ
سَ : ووسطه , ويقولون  ـباً , إذا ضربتُ وَ سَ ط القوم بسكونها , وهو أوسطهم حَ سْ طَ رأسه بفتح السين , ووَ

 . )1(» كان في واسطة قومه وأرفعهم محلاً 
طُ الشيء سَ  :قال الشاعر  .طرفيهما بين : ووَ

طاً    نَّدا   *إذا رحلتُ فاجعلوني وسَ  إنيّ كبيرٌ , لا أطيق العُ
ون بي : أي ط دابتـي أو نـاقتي  وتحفظونني;اجعلوني وسطاً لكم ترفُقُ فإني أخاف إذا كنـت وحـدي أن تفـرُ

 .فتصرعني
ط القوم : , تقول » بَينْ « ويأتي بمعنى  ب . جلست وسْ َّ ار بن المُضرَ وَّ  :أي بينهم , قال سَ

ياءَ له  إنيّ  نْ لا حَ يانا * كأنيّ أر مَ رْ طَ الناسِ , عُ  ولا أمانةَ , وسْ
ط«       لا تكون بعضاً لما يضاف إليها بخلاف» بين «  ن, فإنهماغير أن هناك فرقا معنويا دقيقا بي الذي » الوسَ

ط الدار  إليه,هو بعض ما يضاف  سَ هم ? بينو منها,ألا تر أن وَ  القومِ غيرُ
اغبُ الأصفهانيُّ  والوسط تارة يقال فـيما لـه طرفـان مـذمومان كـالجود الـذي هـو بـين البخـل « : قال الرَّ

ف , فيستع َ مل استعمالَ القصد المصون عن الإفـراط والتفـريط , فيمـدح بـه نحـو السـواء والعـدل والسرَّ
ف   .  )2(» والنَّصَ

لىَ « َالفردوس بأنه صلى االله عليه وآله وسلم تأتي الوسطية بمعنى الأعلى كما وصف النبي  و أَعْ َنَّةِ وَ طُ الجْ سَ وْ
َنَّةِ   )1(» الجْ

                                                 
 )وس ط(معجم مقاييس اللغة مادة   ) 1(
 )و س ط(مفردات القرآن مادة   ) 2(
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 :الشرعيالاصطلاحي الإطلاق 
, العدل  : هية في القرآن الكريم في أكثر من آية وفي السنة في أكثر من حديث على عدة معان وردت الوسطي

ـطًا  { :والتوسط بين الإفراط والتفريط , ومن ذلك قوله عز وجل , والخيرية  سَ ـةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ  }وَ
في حـديث أبي صلى االله عليه وآله وسلم ي وبهذا المعنى فسرها النب] .  143آية  −سورة البقرة [ أي , عدلا 

  )2(سعيد الخدري, وسيأتي
إلى هذه الأمة هي أن الجعل المشار إليه عبارة عما يأتي  ذكره من هدايته تعالى : وقد روعيت هاهنا نكتة رائقة 

لقصد الحق الذي عبر عنه بالصراط المستقيم , الذي هو الطريق السوي الواقع في وسط الطرق الجائرة عن ا
. 

هُ {:ط هو الأعدل والخيار قوله تعالىويدل على أن الأوس طُ سَ الَ أَوْ لاقَ وْ مْ لَ كُ ْ أَقُل لَّ ونَ  مْ أَلمَ بِّحُ    28القلم }تُسَ
لْمى  وقول زهير  :بن أبى سُ

همْ    مِ كْ طٌ تَرْضى الأنامُ بِحُ سَ ظَم   *هم وَ عْ  إذا نزلتْ إحد الليّالي بِمُ
التزام منهج العدل الأقوم , والحـق : أن الوسطية في الاصطلاح الشرعي تعني ومن خلال هذه المعاني نعلم

 .الذي هو وسط بين الغلو والتنطع , وبين التفريط والتقصير
تحققت فـيهم هـذه المعـاني الفاضـلة, فهـم  −بحمد االله  −نجد أهل السنة المتبعين لمنهج السلف الصالح  و

 .والمواقفخلاق العدول الأخيار في العقيدة والعبادة والأ
محمودة تعصم  حالة سلوكية": بعد قراءتنا لما سبق نستطيع وباختصار أن نعرف الوسطية اصطلاحا بأنها و

والعدل بـين ظلمـين,  باطلين,إنها الحق بين  ":أو نقول  " جانبي الإفراط و التفريط أحدالفرد من الميل إلى 
 "والاعتدال بين طرفين

                                                                                                                                                                  
 ] 2790البخاري في الجهاد ح [   ) 1(
 .انظر أدلة الوسطية من السنة  ) 2(
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الإفـراط ( والجفـاءوهمـا الغلـو  وسطية ينبغي أن نفهـم الطـرفين المحيطـين بهـا,حتى يتجلى لنا مفهوم الو
  )والتفريط

 :الغلو وحقيقته: أولا
مْ { :تعالىقال  لُوا فيِ دِينِكُ غْ لَ الكِتَابِ لا تَ ا أَهْ  ,]171 :النساء[ }يَ

 )) في الدين إياكم والغلو , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو :  ((وقال صلى االله عليه وآله وسلم
وليس خروجاً  مبالغة في الالتزام في الدين :فحقيقته الحد,والتشديد فيه بتجاوز  الشيء,المبالغة في  :والغلو

وكما يكون فعلاً  الآخرين, أو الحكم على الأحكام, والنصوص, أويكون متعلقاً بفقه  الأصل,عنه في 
,فإنه يكون  بل هو تجاوز  العبادة,الأكمل من  طلب :نهموليس  الطيبات,وتحريم  كترك النوم تركاً

ولا  فعل لا يجوز إلا بالكتاب والسنة , أو ومعلوم أن الحكم بالغلو على شخص المشقة,الأكمل إلى 
 .يقدر عليه إلا العلماء 

 :مظاهر الغلو من
 .السؤالات عما لم يقع  كثرة الافتراضات و −1
 .الواجبييع أو تض الأفضل,المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك  − 2
 .مع المشقةالعدول عن الرخصة في موضعها إلى العزيمة  − 3
 .الاشتغال بمسائل الفروع على حساب الأصول  − 4
 .استفراغ الجهد في المختلف فيه مع إهمال المجمع عليه , علماً وعملاً  −5
 .الرأي الآخر الالتفات إلى التعصب للرأي ,وعدم  −6
 .االلهإلزام جمهور الناس بما لم يلزمهم به  −7
 .أهلهزمانه أو  ككونه في غير مكانه أو محله,التشديد في غير  −8
 .االغلظة والجفاء والخشونة في غير محله −9

 .سوء الظن بالآخرين , ورميهم بالتهم الباطلة − 10
 .السقوط في هاوية التكفير بلا ضوابط شرعية  − 11
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 :أسباب الغلو من
 .الذكاء مع الفراغ  −1
 .ولا بالمآلات عدم البصيرة بالأولويات − 2
 .الاعتماد على النفس من أول الأمر في تحصيل العلم , أو التلقي عن الجاهلين − 3
 .الذين يضبطون الفكر والتصور والسلوكالربانيين خلو الساحة تقريبا من العلماء  − 4
 .التصدر للفتو والاجتهاد قبل الاستواء والنضج  −5
 .الرغبة في الطاعة مع الجهل بالسنة  −6
 .والإعراض عن منهج السلف الفاسدة,كثرة البدع والعقائد  −7
 .وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أو التقصير في القيام بذلك الفساد,شيوع  −8
 .ومحاربة التمسك بالدين المسلمين,وتحكم الكافرين في مصالح  الظلم,شيوع  −9

 .مناهج بعض الدعوات التي تركز على عد المنكرات دون وصف علاج ناجع  − 10
 .والتهاونالتساهل  :غالباً ومنشؤه  والترك, والتقصير, التضييع, :هو: يقتهوحق التفريط:ثانيا

 : ومن مظاهر التفريط 
 .تأخير الصلاة عن وقتها  −1
 .ترك إنكار المنكرات  − 2
 .الأولادإهمال تربية  − 3
 .ترك الأخذ بالأسباب  − 4
 .والسلبية تجاه الاهتمام بواقع المسلمين  الغفلة −5
 .عة رحمة االلهترك العمل والالتزام ركونا إلى س −6

 :أسباب التفريط
 الواقع,الاستجابة لضغط  :التفريطوقد يكون السبب في  الكسل,أو العجز أو  الجهل, :يكونوسببه إما أن 

 , ومظهـراً ونحو ذلك مما يكون في الغالب إفرازاً لانحراف في المنهج. .والغلوأو الهروب من تهمة التطرف 
 .الفهممن مظاهر الانحراف في 

 هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة موضحة لمفهوم الوسطية مع بيان حتمية التزامها: وسطيةأدلة ال
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 :نختار منها الآتي, على كل مسلم
 :الأدلة من القرآن الكريم:  أولا

يمَ  { :تعالىقال االله )  1(   تَقِ اطَ المُْسْ َ ا الصرِّ نَ دِ ِ * اهْ ـيرْ مْ غَ يْهِ لَ تَ عَ مْ ينَ أَنْعَ ذِ اطَ الَّ َ مْ  صرِ ـيْهِ لَ ـوبِ عَ ضُ لاَ  المَْغْ وَ
الِّينَ   ] . 7 − 6: الفاتحة [  }الضَّ

أهـل  أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه غير صراط المغضوب عليهم , وهـم اليهـود: دلالةالووجه 
 الغلو 

 الشرع,حدود  حتى خرجوا عن والتعبد,وهم أهل الغلو في الرهبانية  النصار,وغير صراط  الدين,في 
كِتَابِ لا { :وتعالىيقول تبارك  الاعتقاد,يس فقط في العبادة بل حتى في ل لَ الْ ا أَهْ لا  يَ مْ وَ لُوا فيِ دِينِكُ غْ تَ

ا إِلىَ  اهَ قَ تُهُ أَلْ لِمَ كَ ولُ االلهَِّ وَ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ ماَ المَْسِ َقَّ إِنَّ لىَ االلهَِّ إِلا الحْ وا عَ ولُ قُ وحٌ مِ  تَ رُ مَ وَ يَ رْ نُوا بِااللهَِّ مَ آمِ نْهُ فَ
ونَ  هُ أَنْ يَكُ انَ بْحَ دٌ سُ احِ هٌ وَ ماَ االلهَُّ إِلَ مْ إِنَّ كُ ا لَ ً يرْ وا خَ تَهُ ةٌ انْ وا ثَلاثَ ولُ قُ لا تَ لِهِ وَ سُ رُ ا  وَ مَ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ هُ مَ دٌ لَ لَ هُ وَ لَ

كِيلا  فَى بِااللهَِّ وَ كَ ضِ وَ  ) . 171: النساء (  }فيِ الأَرْ
إفـراط الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصار , وكان صراط اليهـود والنصـار صراط  فإذا كان
إفراط وتفريط , : الدين , دل ذلك على أن الصراط المستقيم صراط لا غلو فيه , فهو بين طرفين  في وتفريط
 .هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين الإسلامي  وهذا

هـم  أر أن االله تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط ; لتوسطهم في الدين فـلاو ": قال الطبري رحمه االله 
تقصـير  ولا هم أهـل −غلو النصار الذين غلوا بالترهب , وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه  −أهل غلو فيه 

ولكنهم أهل  –تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب االله , وقتلوا أنبياءهم , وكذبوا على ربهم , وكفروا به  −فيه 
 )1( "توسط واعتدال فيه , فوصفهم االله بذلك , إذ كان أحب الأمور إلى االله أوسطها 

يداً {:وقال تعالى −2 ـهِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لىَ النَّاسِ وَ اء عَ دَ هَ واْ شُ ونُ تَكُ طاً لِّ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ  }وَ
 143البقرة

 أهل توسط يراد به كونهم عدولا خيارا  بالوسط,فسرين في أن وصف الأمة الم وقد تتابعت كلمات
 :التالية, ويدل عليه الأمور اعتدال

                                                 
 ) . 627 − 626/  3( تفسير الطبري  .   ) 1(
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ةٍ  {: أن االله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة في موضع آخر بالخيرية , فقال تعالى ) 1 َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ تْ أُ كُ جَ رِ خْ
نْ  تَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ نُونَ بِااللهَِّ لِلنَّاسِ تَ مِ ؤْ تُ رِ وَ نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ  ) . 110: آل عمران (  }هَ

, عن أبي سعيد صلى االله عليه وآله وسلم أن هذا التفسير جاء فيه حديث صحيح مرفوع عن رسول االله ) 2
ِ : لخدري قال ا ولُ االلهَّ سُ الَ رَ يَ « :صلى االله عليه وآله وسلم قَ قِ مَ الْ وْ اءُ بِنُوحٍ يَ َ ةِ , يجُ ـهُ امَ ـالُ لَ يُقَ ? :فَ ـتَ لَّغْ ـلْ بَ هَ

ولُ  يَقُ ,: فَ بِّ ا رَ مْ يَ عَ تُهُ  نَ أَلُ أُمَّ تُسْ ونَ : فَ ولُ يَقُ مْ ? فَ كُ لَّغَ لْ بَ يرٍ : هَ نْ نَذِ ا مِ نَ اءَ ا جَ ولُ . مَ يَقُ كَ ?: فَ ودُ هُ نْ شُ ولُ وَ مَ قُ يَ
مَّ :  ونَ , ثُ دُ هَ تَشْ مْ فَ اءُ بِكُ يُجَ تُهُ , فَ أُمَّ دٌ وَ َمَّ ولُ االلهَِّ  محُ سُ أَ رَ رَ لِكَ  {: صلى االله عليه وآله وسلم قَ ذَ كَ ةً  وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ جَ

طًا  سَ ا  {عدلا : قال  }وَ يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لىَ النَّاسِ وَ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ   )1(»}لِتَكُ
ونُ  { :أن هذا التفسير هو الذي يطابق السياق , فإن االله تعالى يقول ) 3 لىَ النَّاسِ لِتَكُ اءَ عَ دَ هَ فالمناسب  }وا شُ

يـارا ; خعـدلا : فأمة الإسلام جعلت أمـة وسـطا الناس أن يثبت لهم وصف العدالة,  لكونهم شهداء على
 .والعدل الخيار يتضمن الدلالة على كونهم بين الإفراط والتفريط 

 : الأدلة من السنة: ثانيا 
نِ ) 1 بْدِ االلهَِّ بْ نْ عَ نْهُ عَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ودٍ رَ عُ سْ الَ مَ ولُ االلهَِّ «  :قَ سُ نَا رَ طَّ لَ  صلى االله عليه وآلهخَ

مَّ وسلم  طăا ثُ الَ خَ بِيلُ  :قَ ا سَ ذَ الَ  .االلهَِّهَ مَّ قَ لِهِ , ثُ ماَ نْ شِ عَ ينِهِ وَ مِ نْ يَ طُوطًا عَ طَّ خُ مَّ خَ ـلىَ : ثُ ةٌ عَ قَ رِّ تَفَ بُلٌ مُ هِ سُ ذِ هَ
نْ  بِيلٍ مِ لِّ سَ أَ كُ رَ مَّ قَ يْهِ , ثُ و إِلَ عُ دْ يْطَانٌ يَ ا شَ قَ  {: هَ ـرَّ تَفَ ـبُلَ فَ ـوا السُّ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ ـاتَّ يماً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ ا صرِ ذَ أَنَّ هَ وَ

بِيلِهِ  نْ سَ مْ عَ   )2(»]  153: الأنعام [  }بِكُ
نْ و) 2 نْهُ  هعَ َ االلهَُّ عَ ضيِ الَ رَ ولُ االلهَِّ  :قَ سُ الَ رَ ونَ « :  عليه وآله وسلم صلى االلهقَ لَكَ المُْتَنَطِّعُ ونَ . هَ لَكَ المُْتَنَطِّعُ . هَ

ونَ  لَكَ المُْتَنَطِّعُ  )3(» هَ
 .والمتنطعون هم  المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم 

                                                 
 7349( , الحديث رقم ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا ( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب   ) 1(
, وأخرجه الدارمي في سننه في المقدمة , باب في كراهة أخذ الرأي , وابن أبي عاصم في )  435,  465/  1( أخرجه أحمد في المسند (  ) 2(

) .  318/  2( , والحاكم في المستدرك )  7 − 6( تحت رقم  181 − 180/  1) الإحسان ( , وابن حبان )  13/  1( كتاب السنة 
, حديث رقم صلى االله عليه وآله وسلم وأخرجه عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما , ابن ماجه في المقدمة , باب اتباع سنة رسول االله 

 ) .13/  1( اكم , وحسن إسناده محقق الإحسان , وصححه لغيره الألباني في ظلال الجنة , والحديث صححه ابن حبان , والح)  11( 
 ) . 2670( أخرجه مسلم في كتاب العلم , باب هلك المتنطعون , حديث رقم    ) 3(
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ك ; فإنـه إذ ذم أن التوسط والاعتدال في الأمور هـو سـبيل النجـاة مـن الهـلا:  ووجه الدلالة من الحديث
 .التنطع وهو المغالاة والمجافاة وتجاوز الحد في الأقوال والأفعال , فقد دل على أن المطلوب هو التوسط

نِ النَّبِيِّ ) 3 نْهُ عَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ الَ صلى االله عليه وآله وسلم عَ ينَ « : قَ ـادَّ الـدِّ شَ نْ يُ لَ ٌ وَ ينَ يُسرْ  إِنَّ الدِّ
نَ  ءٍ مِ ْ شيَ ةِ , وَ حَ وْ الرَّ ةِ وَ وَ دْ غَ ينُوا بِالْ تَعِ اسْ وا , وَ ُ أَبْشرِ بُوا وَ ارِ قَ وا , وَ دُ دِّ بَهُ , فَسَ لَ دٌ إِلاَّ غَ َةِ أَحَ لجْ   )1(»الدُّ

وا  ": قوله :  وجه الدلالة دُ دِّ الزموا السداد , وهو التوسط مـن غـير إفـراط , ولا تفـريط , قالـه : أي  "فَسَ
  )2(.حجر رحمه اهللالحافظ ابن 

السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي , فاصبروا عليها رحمكم االله , فـإن أهـل :  ((عن الحسن قال و
السنة كانوا أقل الناس فيما مضى , وهم أقل الناس فيما بقي , الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إتـرافهم , 

 )3(. )) على سنتهم حتى لقوا ربهم , فكذلك إن شاء االله فكونوا ولا مع أهل البدع في بدعهم , وصبروا
, وعمل بـما ورد في  −صلى االله عليه وآله وسلم  −من سلَّم الله ولرسوله ندرك أن  النصوص هذهمن خلال 

من العقائد والشرائع فهو من أهل هذه الوسطية  −صلى االله عليه وآله وسلم  −القرآن وصح عن رسول االله 
الشرع أو قصرَّ عن القيام بهـا فقـد خـرج عـن دائـرة الوسـطية  ال والخير , وكلّ من تعد حدود والاعتد

 .بحسب عدوانه أو تقصيره 
االله بين الغالي فيه والجافي عنه , وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا  فدين« :  رحمه االله  قال ابن القيم

ن , وقد جعل االله سبحانه هذه الأمة وسطاً وهي الخيار العدل , عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدي
لتوسطها بين الطرفين المذمومين ,والعدل هو الوسط بين طرفي الجور , والتفريط , والآفات إنما تتطـرق إلى 

 )4(» والأوساط محمية بأطرافها ; فخيار الأمور أوساطها  ,الأطراف

                                                 
( ة والنار , حديث رقم , ومسلم في كتاب صفة القيامة والجن)  39( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان , باب الدين يسر , حديث رقم   ) 1(

2816 . ( 
 )1/68(انظر فتح الباري   ) 2(
 . بإسناد صحيح باب في كراهية أخذ الرأي: المقدمة )  222( رقم )  63/  1( رواه الدارمي ) 3(
 ) .1/182(إغاثة اللهفان   ) 4(
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حالة تقوم على التوفيق بين » الوسطية « الكتابات المعاصرة من جعل  غي التفطُّن له خطأ ما انتشر فيومما ينب
السنَّة والبدعة , بل بين الكفر والإسلام كما في دعوتي التقريب بين السنة و الشيعة , والنصرـانية والإسـلام 

 .هي فرع عن الدعوة لوحدة الأديانالتي 
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لذي أكرمنا االله تعالى به أنه وسـط في المِلَـل والأديـان , جعلـه االله تعـالى ومن أهم خصائص هذا الإسلام ا
متعددة, وفي  هذه الوسطية في مجالات سمات وسطاً بين الإفراط والتفريط , أو بين الغلوِّ والتقصير ;وتظهر 

 :السطور التالية خلاصة لتلك السمات
لم يغلـوا فـيهم غلـوَّ  في أنبياء االله ورسله وعباده الصـالحين ; فهـمالمسلمون وسط  :في الإيمان بالأنبياء  −1

دون االله و المسيح ابن مـريم , ولا  البوذيين وغلوَّ النصار الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من
ا عنهم كما جفَت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء وْ فَ بغير حق , ويقتلون الـذين يـأمرون بالقسـط مـن  جَ

بوا عـلى ربهـم , بـل  ناس , وكلما جاءهم رسول بما لاال بوا فريقاً وقتلوا فريقاً , وكـذَ تهو أنفسهم كذّ
روهم ووقّروهم , وأحبُّوهم وأطاعوهم , ولم يعبدوهم المؤمنون المسلمون  آمنوا برسل االله جميعاً , وعزّ

وسـطية وتوازنـاً  ياء , فكان ذلـكولم يتّخذوهم أرباباً , وآمنوا بجميع الكتب المنزلة على الرسل والأنب
 .هما الغلو والجفاءبين أمرين مذمومين 

 ونـأتْ  في الاهتمام بالمجالات المادية والروحية , الإسلام   توسطوكذلك  :في مقومات الحياة الإنسانية  −2
والنسبةَ بينهما ,  عن الإفراط والتفريط في كليهما ; فوازنت بين الجانبين موازنة دقيقة ,وضبطت العلاقةَ 

مـنهما عبـادة الله تعـالى , وتحقيـقٌ لغايـة الوجـود  وبذلك يلتقي العمل للدنيا والعمل للآخـرة , وكـلٌّ 
بينما تأرجحت المذاهب الأخر بين الاهتمام بالنواحي الماديـة الـذي . الإنساني , ضمن شروط معينة 

أو اجتماعية ,  مادية إلا لمقتضيات  والتذلل ضوع خلل سببا  تريظهر في المدنية الغربية الحديثة التي لا 
راء بهذا الرقـيّ المـادي والمتـاع دوبين الإز ,وأصبح معبودها هو المال والقوة والرفاهية والرقي الماديّ 

إلى الرهبنـة وتعـذيب الجسـد مـن أجـل رقـيّ الـروح  الدنيوي , كما هو الشأن في المذاهب التي تدعو
 .كما تقرر لد المتصوفة الإشراقيينة الفناء وتهذيبها للوصول إلى مرحل

بلغة يتبلغ بها للآخرة , يأخذ منها بما أحله االله سبحانه وتعالى , ويعيش فيها فـيما لد المسلم السني فالدنيا 
تَغِ فِي {:للآخرة , قال االله تبارك وتعالى أباحه االله سبحانه وتعالى , ويستعد بذلك  ابْ ةَ وَ رَ خِ ارَ الآْ اكَ االلهَُّ الدَّ ماَ آتَ

ضِ إِنَّ  َرْ ادَ فيِ الأْ سَ فَ بْغِ الْ لاَ تَ يْكَ وَ نَ االلهَُّ إِلَ سَ ماَ أَحْ نْ كَ سِ أَحْ يَا وَ نْ نَ الدُّ يبَكَ مِ نْسَ نَصِ لاَ تَ ينَ  وَ دِ سِ ِبُّ المُْفْ االلهََّ لاَ يحُ
 ) . 77: القصص (  }
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 . أن ترك التوسط والاعتدال فساد في الأرضوهذه الآية فيها دليل على
جاء الإسلام وسطاً بين الرهبانية التي قطعت كل صلة بالحياة وانقطعـت للعبـادة وبـين  :وفي التشريع  −3

الإغراق في المجال المادي والاهتمام بالنواحي الحسية والمادية والطغيان المالي والانصراف عـن العبـادة 
م حـال س , كما أنَّ أمر التحليل والتحريم جاء في الإسلام وسـطاً بـين وترقية النف ـرّ اليهـود الـذين حُ

.. عليهم كثير من أنواع الطعام واللباس , بسبب ظلمهم ; فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والـبط 
 .النصار الذين استحلّوا الخبائث والمحرمات حال و

م عليهم الخبائث أما المؤمنون المسلمون ف  .قد أحلَّ االله لهم الطيبات وحرَّ
ثْبـت , وبـين كما  موا على االله أن ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشـاء ويُ جاء الإسلام وسطاً بين اليهود الذين حرَّ

بَّادهم أن يشرعوا بالتحليل والتحريم من دون االله   .النصار الذين أجازوا لأكابر علمائهم وعُ
ولذلك أهميته الكبر; لأن  الشرائع,لا شك أن التشريع الإسلامي, هو التشريع الوسط والأكمل بين

الشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم, هي الأساس في وحدة الأمة الفكرية 
 .والنفسية والعملية

مثلة في نصوص الكتاب والسنة, وبين الاجتهاد ينبغي التمييز الحاسم والواضح بين أحكام الشريعة, مت و
فإن الوسطية تبدو في حقيقتها, وفي أكمل صورها في النصوص الشرعية  ولذلكوالنظر في هذه النصوص, 

 .ذاتها
 .لوسطية المثلى القائمة في النصوصيستلهم تلك ا والفقه الإسلامي في جملته,

ا عن كل القوانين الوضعية, ولا سيما في أصولها وقد كانت الوسطية الإسلامية بمعناها القرآني, غا ئبة تمامً
القديمة, وحتى إذا كانت هذه القوانين تنشد العدالة, فإن العدل بوصفه قيمة , تتغير صورته بحسب 

 .الزمان والمكان
يز قتل وعلى سبيل المثال, فقد كان القانون الروماني, يحرم الأرقاء من كل مشاركة في الحياة العامة, وكان يج 

كل الأرقاء الذين في خدمة النبيل إذا ثبت تآمر واحد منهم عليه, وكان من حق الدائن قتل المدين العاجز 
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عن السداد, أو استرقاقه إلى الأبد, وطبقا لأحكام ذلك القانون, كانت المرأة تدخل بيت زوجها عن طريق 
 )1( .ةاء, وظل ذلك فترة طويلالبيع أو وضع اليد, فيشتري الزوج زوجته بإجراءات البيع والشر

مبني على التيسير , ورفع الحرج,  يهذا المنهاج الإسلامومما يؤكد وسطية المنهج الإسلامي في التشريع أن 
َ  {:قال االله تعالى سرْ عُ مُ الْ يدُ بِكُ رِ لاَ يُ َ وَ يُسرْ مُ الْ يدُ االلهَُّ بِكُ رِ  ).184البقرة الآية . (}يُ
لَ  {:وقال سبحانه عَ ا جَ مَ جٍ  وَ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ فيِ الدِّ يْكُ لَ  ).76الحج الآية . ( }عَ

يرِّ بين أمرين اختار  وكان صلى االله عليه وآله وسلم يترك بعض الأفعال خشية المشقة على أمته, وكان إذا خُ
 .أيسرهما ما لم يكن إثماً 

يسرا ولا « :   ن قال لهماولما بَعث صلى االله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل, وأبا موسى الأشعري إلى اليم
 )متفق عليه. (» تعسرا وبشرا ولا تنفرا 

انَ  {: يقول تبارك وتعالى : النفقة  بابفي  −4 كَ وا وَ ُ ترُ قْ ْ يَ لمَ فُوا وَ ِ ْ يُسرْ وا لمَ قُ فَ نْ ا أَ ينَ إِذَ ذِ الَّ ـا ب وَ امً وَ لِكَ قَ َ ذَ (  }ينْ
ْ  {: تبارك وتعالى  ويقول, )  67:الفرقان  لاَ تجَ لْ يَ وَ ـةً إِلىَ عَ لُولَ غْ كَ مَ ـكَ  دَ نُقِ ـطِ  عُ بَسْ ـلَّ الْ ا كُ ـطْهَ بْسُ لاَ تَ وَ

ا  ورً ْسُ ا محَ لُومً دَ مَ عُ تَقْ  .)  29: الإسراء (  }فَ
 توسط بين طرفيوالفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو ال ": قال ابن قيم الجوزية رحمه االله 

فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن  .تقصير ومجاوزة: ضدان له  ن هماوله طرفاالإفراط والتفريط, 
فُوا  {: وقال تعالى  الطرفين , ِ لاَ تُسرْ بُوا وَ َ اشرْ لُوا وَ كُ  , والدين كله بين هذين الطرفين ]  31: الأعراف [ }وَ

 االله عليه وآله والعمل إلا من مشى خلف رسول االله صلى  يخلص منهما في الاعتقاد والقصدوهما آفتان لا
وهذان المرضان  .رك ما جاء به لأقوالهم وآرائهمبه , لا من ت اءلماج آراءهموسلم , وترك أقوال الناس و

وخوفوا من بلي بأحدهما  ,ا حذر السلف منهما أشد التحذيرالخطران قد استوليا على أكثر بني آدم , ولهذ
ينه يكون مقصرا مفرطا في بعض د حال أكثر الخلق هو وقد يجتمعان في الشخص الواحد , كمابالهلاك , 

 )2( "متجاوزا في بعضه , والمهدي من هداه االله  غاليا

                                                 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف : ط/إلى االله  لأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة/عبد االله بن عبد المحسن التركي. دانظر ()  1(

 )هـ1418الرياض / والدعوة والإرشاد
 . 347الروح ص   ) 2(
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نَ بين مصادرِ المعرفة , وهي الوحيُ والعقلُ والحـسُّ , ولم  : والاستدلالفي منهج النظر  −5 ازَ إن الإسلام وَ
, فلكلٍّ مجاله ودوره  الآخرحدها سبباً لإهمال يسمح بالصراع بين هذه المصادر , ولم يكن إعلاء شأن أ

وخصائصه , بخلاف ما وقع من صراع بينها في الكنيسة الأوروبية , وفي المـذاهب الماديـة الوضـعية , 
فإن الاعتراف بمصدر عندهم معناه إلغاء المصادر الأخر , وكذلك جاء الإسلام وسطاً يـوازن بـين 

 .في سائر الأمور المتقابلة أمور الغيب وأمور عالم الشهادة , و
نْهُ : في العبادة −6 َ االلهَُّ عَ ضيِ الِكٍ رَ نِ مَ نْ أَنَسِ بْ الَ عَ طٍ إِلىَ « :  قَ هْ ةُ رَ ثَ اءَ ثَلاَ اجِ النَّبِيِّ جَ وَ يُوتِ أَزْ عليه  صلى االله  بُ

ةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وآله وسلم ,  بَادَ نْ عِ ونَ عَ أَلُ سْ ماَّ أُ وآله وسلم يَ لَ ُمْ فَ أَنهَّ وا كَ ُ برِ ا  خْ وهَ الُّ قَ وا تَ الُ نَ  :,َقَ أَيْ وَ
مَ  دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ دْ غُ نَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وآله وسلم قَ نُ مِ رَ نَحْ أَخَّ ا تَ مَ بِهِ وَ نْ نْ ذَ مْ مِ هُ دُ الَ أَحَ إِنيِّ : قَ ا فَ ا أَنَ  أَمَّ

ا ,  دً يْلَ أَبَ ليِّ اللَّ رُ أُصَ الَ آخَ قَ ا : وَ رُ أَ أَنَ الَ آخَ قَ لاَ أُفْطِرُ , وَ رَ وَ هْ ومُ الدُّ ا: صُ لُ النِّسَ  أَنَ تَزِ ا أَعْ دً جُ أَبَ وَّ زَ  .اءَ فَلاَ أَتَ
الَ  قَ مْ , فَ يْهِ ولُ االلهَِّ صلى االله عليه وآله وسلم إِلَ سُ اءَ رَ االلهَِّ إِنيِّ : فَجَ ـا وَ ا , أَمَ ـذَ كَ ا وَ ـذَ ـتُمْ كَ لْ ينَ قُ ـذِ ـتُمُ الَّ نْ  أَ

اكُ  شَ َخْ اءَ لأَ جُ النِّسَ وَّ زَ أَتَ دُ وَ قُ أَرْ ليِّ وَ أُصَ أُفْطِرُ وَ ومُ وَ كِنِّي أَصُ هُ , لَ مْ لَ اكُ قَ أَتْ ـنَّتِي مْ اللهَِِّ وَ ـنْ سُ ـبَ عَ غِ نْ رَ  , فَمَ
نِّي  يْسَ مِ لَ  )1(» فَ
كان  د في العبادة ليس من سنته ; فإذاأن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بين أن التشد:  ووجه الدلالة

 .بالغة والغلو في الأمور الأخر التشدد في العبادة ليس من سنته , فمن باب أولى التشدد والم
هُ  " :اهللابن حجر رحمه الحافظ قال  لُ وْ نَّتِي فَ « : قَ نْ سُ بَ عَ غِ نْ رَ نِّي فَمَ يْسَ مِ الطريقة , لا  :المراد بالسنة » لَ

من ترك طريقتي وأخذ بطريقة : والمراد .غيره إلى عنهعن الشيء الإعراض والرغبة . التي تقابل الفرض 
ابتدعوا التشديد كما وصفهم االله تعالى , وقد  طريق الرهبانية فإنهم الذينغيري فليس مني , ولمح بذلك إلى 

االله عليه وآله وسلم الحنيفية السمحة , فيفطر  صلى , وطريقة النبي رعوها حق رعايتهاعابهم بأنهم ما 
 .هوة وإعفاف النفس وتكثير النسللكسر الش ويتزوج ينام ليتقو على القيامصوم , وليتقو على ال

نِّي  " :وقوله يْسَ مِ لَ نِّي  ":فمعنى فيه,إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه "فَ يْسَ مِ لَ  :أي "فَ

                                                 
, ومسلم في كتاب النكاح , باب استحباب النكاح )  5063( أخرجه البخاري في كتاب النكاح , باب الترغيب في النكاح , حديث (   ) 1(

 ) 1401( لمن تاقت نفسه إليه , حديث رقم 
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عمله ,  أرجحية اعتقادا وتنطعا يفضي إلى على طريقتي , ولا يلزم أن يخرج عن الملة , وإن كان إعراض
نِّي  ": فمعنى  يْسَ مِ لَ  )1( )) .ليس على ملتي ; لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر :  "فَ

 في العلم والدين, مـنالرجل العظيم ((  :قال شيخ الإسلام رحمه االله: في الحكم على الأفراد والجماعات −7
وغيرهم, قد يحصل منه نوع من الاجتهـاد  الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة, أهل البيت
ا بالظن, ونوع من الهو الخفي, فيحصل بسبب ذ باعمقرونً وإن كان من أولياء  ه فيه,لك مالا ينبغي اتَّ

طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلـك الفعـل واتباعـه : ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتيناالله المتقين, 
ه فتجعل ذلك قاد ا في ولايته وتقواه, بل في بّره وكونه من أهل الجنة, بـل في إيمانـه عليه, وطائفة تذمّ حً

ويعلم أن الرجل الواحد تكــون له حسـنات .... حتى تخرجه عن الإيمان, وكلا هذين الطرفين فاسد
هذا هو مذهب أهل السنة . وسيئات فيُحمد ويُذم, ويُثاب ويُعاقب, ويحب من وجه ويبغض من وجه

ا ل   )2( )) .لخوارج والمعتزلة ومن وافقهموالجماعة, خلافً
دين االله تعالى ليس لي دونكم فإذا أفتيت أو ..  (( : بن عبد الوهاب في إحد رسائله  محمدوقال الإمام 

ومتى لم تتبين لكم المسألة لم ... عملت بشيء وعلمتم أني مخطئ وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم 
على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطؤه بل الواجب السكوت والوقف فإذا تحقق  يحل لكم الإنكار

 .الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة
 (()3( 

علم الجرح والقصد في هذا أن يعلم أن قضية تصنيف الناس والحكم عليهم تعد قديمة; إذ منه نشأ 
والتعديل الذي استخدمه علماء الحديث كوسيلة للتمييز بين المقبول والمردود من المرويات, وقضية التشدد 
صنَّفين على  في هذا الباب أيضا يرجع تاريخه إلى تاريخ شيوع هذا العلم, فكان علماء الجرح والتعديل مُ

فكان هؤلاء المعتدلون هم )  أهل الوسطية(ينمتشددين, ومتساهلين, ومعتدل: ثلاث طبقات بهذا الاعتبار 
المعيار المرجوع إليهم عند الاختلاف, وكان هذا الأمر مضبوطا بضوابط علمية واضحة جلية مقبولة عند 

 .كل العقلاء
                                                 

  ) . 106 − 105/  9(  الباريفتح ) 1(
 ).544−4/543( "منهاج السنة") 2(
 )240(الرسائل الشخصية) 3(
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هذا فيما مضى أما اليوم فقد ظهر في الساحة أناس يتنافسون في ميدان التشدد والكلام في الناس بحق 
 .وبغيره

ا لأهل البدع, قال معلوم أن  و الكلام في المخالف بعلم وعدل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافً
والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل, لا بجهل وظلم, كحال أهل :  ((شيخ الإسلام رحمه االله

 )1(.  )) البدع
ب هذه الحركة الإسقاطية الجديدة تنفير الناس عن العلماء المعروف ين في كل مكان والدعوة إلى وقد صاحَ

التلقي عن قوم غير معروفين في الطلب, فتجد الشباب الذين لا وعي لهم في معظم أقطار عالمنا الإسلامي 
قوا هؤلاء العلماء أو بدعو ا أو كفروا, قد أدبروا عن علماء بلدانهم, ولجئوا إلى أولئك المجاهيل , وربما فسَّ

خارجية لمن عرف حقيقة الخوارج , ومسارهم الطبيعي ينطلق من نزعةٌ حرورية وظاهرة  ولا شك أنها
 .التنفير يتلوه التكفير ثم التفجير والتدمير
تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات; :  ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من  الروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين; وإنما أصل هذا من الخوارج و
الدين, وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض; بل 
كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم, وليس كل من يُترك بعضُ كلامه 

ينَا : م; فإن االله تعالى قال في دعاء المؤمنين?لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق; بل ولا يأث ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ نَا لا تُؤَ بَّ ﴿رَ
أْنَا﴾, وفي الصحيح عن النبي  طَ  )3())  )2(»أن االله تعالى قال قد فعلت«:أَوْ أَخْ

المقصود أن من تأمل الواقع المعاش في هذا الباب رأ كثيرا من صور الإفراط والغلو, والتعصب في الحكم 
لى الأفراد والجماعات, وقصر النظر في القدرة على الموازنة بين نوازع الشرـ, وعوامـل الخـير في الشـخص ع

 .الواحد, ثم التوسط في أمره ومساعدته على التخلص من جوانب النقص , وعلى تنمية جوانب الخير لديه

                                                 
 ).4/337( "منهاج السنة") 1(
 ).126(ح. لم يكلف إلا ما يطاق Ιمن حديث ابن عباس رضي االله عنهما, رواه مسلم, كتاب الإيمان باب بيان أنه )) 2(
)3 (" مجموع الفتاو" )35/100.(  



 الدآتور محمد أحمد لوح/ إعداد   مفهومها وسماتها وغاياتها               : الوسطية

  18 

زنديق, والواجب موالاة أولياء ومعلوم أنه في كل طائفة بار وفاجر, وصديق و:  ((يقول ابن تيمية رحمه االله
االله المتقين من جميع الأصناف, وبغض الكفار والمنافقين مـن جميـع الأصـناف, والفاسـق المـلي يعطـى مـن 

 )1(.  )) الموالاة بقدر إيمانه, ويعطى من المعاداة بقدر فسقه

لاقد والتوسط في هذا الباب   : الخير أعمال في الاقتصاد −8 عنايتهم في مباحث كثيرة , وحسبنا  ؤنا علماه أوْ
« : من كلام سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه االله حيث عقد لها فصـلاً في كتابـه  هذا النصهنا 

 الاقتصاد رتبـة بـين « : , قال فيه » فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور « :بعنوان » القواعد الكبر
التقصـير في جلـب المصـالح ,والإسراف في جلبهـا , : , والمنـازل ثلاثـة رتبتين , ومنزلة بين منـزلتين 
لُومـاً { :والاقتصاد بينهما , قال تعالى  ـدَ مَ عُ تَقْ طِ فَ بَسْ لَّ الْ ا كُ طْهَ بْسُ لاَ تَ كَ وَ نُقِ ةً إِلىَ عُ لُولَ غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ ْ لاَ تجَ وَ

وراً  ْسُ أن : , ومعنـاه » الحسـنة بـين السـيئتين « : وقال حذيفة بن اليمان رضي االله عنه . 29الإسراء}محَّ
مـا توسـط بـين الإسراف والتقصـير , وخـير الأمـور : التقصير سـيئة , والإسراف سـيئة , والحسـنة 

أوساطها , فلا يكلف الإنسان نفسه من الطاعات إلا ما يطيـق المداومـة عليـه , ولا يـؤدي إلى الملالـة 
ـ عـما والسآمة , ومن تكلف من العبادة ما لا يطيق ه فقد تسبب إلى تبغيض عبادة االله إليـه , ومـن قصرَّ

يطيقه فقد ضيع حظّه مما ندبه االله إليه وحثَّه عليه , وقد نهى رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم عـن 
 )2(. »هلك المتنطعون « :التنطع في الدين وقال 

 

                                                 
)1 (" مجموع الفتـاو" )578/ 28.( 
)2 (   , وما بعدها , بتحقيق د نزيه حماد 2/340القواعد الكبر , 
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 وفيما الغايات والأهداف, المه وسماته منهج يتسم بسموهذا المنهج الوسطي الذي رسمه الإسلام وبين مع
 .عن غايات الوسطية كما قررها الشرع مختصريلي حديث 

من هنا يلزم العلماء والدعاة أن ينفتحوا للناس : وقاية الشباب من الانجراف وراء التيارات الغالية −1
, والإفضاء بكل ما لديهم , ويتلطفوا وخاصة الشباب , ويشجعوهم على البوح بما في أنفسهم 

معهم , ولا يثوروا ولا يتأففوا مهما سمعوا منهم من آراء شاذة , وأفكار باطلة , بل عليهم أن 
صلى االله عليه وآله وسلم  −يعالجوا الأمر بالحكمة والحسنى , وأن يذكروا ما كان عليه رسول االله 

صلى االله عليه  − يذكر موقفه  فكثير منالمواقف ; من سعة الصدر والأسلوب الحسن في مثل هذه ا − 
: مع الأعرابي الذي بال في المسجد النبوي , وموقفه من الشاب الذي جاءه وقال له  − وآله وسلم 
 كم السلمي الذي تكلم في الصلاة ,موقفه مع معاوية بن الح, و... ائذن لي في الزنا ! االله  يا رسول

 .قدوة حسنة , وهدي رشيد  −  االله عليه وآله وسلمصلى  –وغيرهم كثير , فلنا فيه 
الكثير ممن انحرفوا إلى جماعات التكفير والتفجير , وأجرموا وأفسدوا في الأرض هم في  لوحظ أنوقد 

,  البصير, ولكنهم فقدوا المرشد الرفيق , والهادي  متحمسون لدينهم , منطلقون من نوايا حسنة,أنفسهم 
 .فهم أحد عناصر الضلال , وخدعهم بأساليب ماكرة , وزين لهم القبيح فتلق
على العلماء والدعاة أن : في شأن من يخطئ من العلماء إشاعة العدل والإنصاف والبعد عن الظلم − 2

به من العدل والإنصاف مع المخالف , فعليهم أن يقروا بما لد  −عز وجل  −يلتزموا بما أمر االله 
, ولا يظلموهم أو يفتروا عليهم ,أو ينسبوا , ويبينوا ما لديهم من الخطأمن الصواب المخالفة الفرق

إليهم ما ليس بصحيح , كما أن عليهم التثبت في الأخبار وعدم التعجل في الأحكام , وسيكسبهم 
هذا ثقة الناس , فيرجعون إليهم ويسترشدون بآرائهم , وبمثل هذا كان للعلماء الربانيين المنزلة 

, وهذه الصفة مما اختص به أهل السنة لرفيعة لد الأمة , ولأقوالهم الوزن والثقة والاتِّباعا
أهل : (  − رحمه االله − قال الإمام وكيع بن الجراح . الأهواء والبدع  وحدهم دون غيرهم من أهل

 ) ما لهم وما عليهم , وأما أهل الأهواء فلا يذكرون إلا ما لهم  السنة يذكرون
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ا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة, مثل الملوك المختلفين على : (( قال شيخ الإسلام رحمه االله معلوم أنَّ
الملك, والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين, وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم; 

م مطلقا, لا يباح قط بحال, قال تعالى فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال, والظلم : محرّ
 ﴾ وَ بُ لِلتَّقْ رَ وَ أَقْ وا هُ لُ دِ وا اعْ لُ دِ عْ لىَ أَلاَّ تَ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ لا يجَ , وهذه الآية نزلت بسبب ]8:المائدة[﴿وَ

ي صاحبه أن يظ لم من أبغضه, بغضهم للكفار, وهو بغض مأمور به فإذا كان البغض الذي أمر االله به قد نهُ
 )1( . ))فهو أحق أن لا يظلم, بل يعدل عليه! فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهو نفس?

أن بعض الأفراد يصل الفردية ولا يتجاوزها, ومن المؤسف  مسئولياتهوينبغي للفرد أن يقف عند حدود 
بهم التشدد إلى أن يصدروا أحكاما يترتب عليها اتخاذ مواقف خطيرة , أو تكون لازمها تكفير المحكوم 

الظن بالناس فيقول لا أصلي  يسيء دون ثبوت برهان على كفره, أو عليه, كأن يترك الصلاة خلف المعينَّ 
تجوز الصلاة خلف كل (( : ابن تيمية رحمه االله  خلف من لا علم لي بمعتقده, وفي ذلك يقول شيخ الإسلام

لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من : مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين, فمن قال
أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة 

 )2(. وغيرهم
عالما يمنعه علمه من القول بما لا علم له به, الناس والقصد في ذلك أن يكون من يتعرض للكلام في : قلت

, فقيها بموارد الشرع يمنحه فقهه القدرة على مورعا يمنعه الورع من التقول على الناس بما ليس فيه
حسناته بخطإ يقع منه, يقول  الخير ونوازع الشر فيوازن بين هذا وذلك ولا يحكم بإهدار نوازع إدراك

وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب  :  ((شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في هذا الصدد
الثواب على حسناته, ويستحق العقاب على ووالسنة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق وعد االله وفضله 

وما يحمد عليه وما يذم عليه, يه, وما يعاقب عليه,عله ما يثاب سيئاته, وإن الشخص الواحد يجتمع في
        )3(. ))وما يحب منه وما يبغض منه, فهذا هذا

                                                 
 ).128−5/126( "منهاج السنة"()  1(
)2  (   (("الفتاو" )4/542.( 
)3  ("الفتـاو" )16−11/15.( 
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وظيفتها  لأمة المسلمة هي التي حددتا وسطيةإن  :تحقيق العدالة الشاملة التي تنصف الجميع −3
تشهد على الناس جميعاً , أمة  في حياة الناس ; فهي سالأرض , ودورها الأسا الضخمة في هذه

فتقيم بينهم العدل والقسط , وتضع لهم الموازين والقيم , وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي 
هذا حق : المعتمد , وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها ,وتقول 

دة ; فإن الشهادة تدل على وهذا باطل , وهي لا تقوم بهذه الوظيفة إلا إذا كانت حاضرة شاه
حضور وعلم , وبهذه الشهادة تقام الحقوق وتصان العدالة , وتحفظ الكرامة للإنسان , وتبنى 

 .والقادمةالحضارة الإنسانية التي تتطلع إليها الأجيال المعاصرة 
وليس مجرد الدعو كما يحصل في كثير من  ,ولا يتم ذلك إلا بمعرفة منهج السلف على حقيقته

اقف من يدعي الانتماء إلى السلف, فيثق به الناس ويتبعونه, فإذا به يتنكب منهج السلف في مو
ومن رأ الواقع المعاش ير إفراطًا وتفريطًا في هذا الباب المهم, الذي إذا لم إنصاف الآخرين, 

جره, أو من اغترار بأهل البدع, أو هجر لمن لا يجوز ه صل الفساد الكبير والشر المستطير,ينضبط ح
الغلو والتجاوز في الهجر, والسبب في عدم ضبط هذا الباب هو الجهل العظيم بمنهج السلف 
الصالح في هذا الباب, حتى من بعض المتصدرين للتعليم الذين ابتليت الأمة بهم, وابتلوا بعدم 

ا, وغاية أمرهم في هذا الباب أنهم تعلقوا بكلام لواحد من السلف  فهم منهج السلف فهماً صحيحً
في قضية معينة, ونزلوا عليها جميع قضايا الهجر, فتأثر بهم من يأخذ عنهم, ومن يعظمهم, فساروا 
ا على شباب الأمة,  على المنهج نفسه, فحصل ما نشاهده مما يند له الجبين وينفطر له القلب حزنً

ا جهالاً سئلو  .واالله تعالى المستعان ا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا,الذين اتخذ كثير منهم رؤوسً
هذا ما تيسر جمعه في هذا الموضوع المصيري الهام أعود فأشكر القائمين على الجمعية وعلى المؤتمر سائلا 

 المولى عزوجل أن يوفقهم لكل خير
 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 


